
                     :







الترقيم الدوليّ  ردمد: ٤٥٨٦-٢٥٢١

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ٢٢٤٥ لسنة ٢٠١٧م 

كربلاء المقدّسة - جمهورية العراق

�كن الإتصال أو التواصل مع المجلة من خلال:

٧٨١٣٠٠٤٣٦٣  ٠٠٩٦٤  

Kh@hrc.iq :الإميل   --    Kh.hrc.iq :ªالموقع الإلكترو

صندوق بريد: كربلاء المقدّسة (٢٣٣)

سعر البيع

داخل العراق: 10$       -        خارج العراق: $15

العتبة العباسيّة المقدّسة. الهيأة العليا لإحياء التراث. مركز إحياء التراث. 

ــة علميّــة نصــف ســنويّة تعنــى بالــتراث المخطــوط والوثائــق / تصــدر عــن مركــز إحيــاء الــتراث .ــــ      الخزانــة : مجلّ

كربلاء، العراق : العتبة العباسيّة المقدّسة، الهيأة العليا لإحياء التراث، مركز إحياء التراث، 1438 هـ . = 2017 -

    مجلد : إيضاحيات ؛ 24 سم

    نصف سنويّة.- العدد السابع عشر، السنة التاسعة (آذار 2025)-

    تتضمّن إرجاعات ببليوجرافيّة.

    النصّ باللغة العربيّة ومستخلصات باللغة العربيّة والإنجليزيةّ.

ISSN: 2521 - 4586     

    1. المخطوطات -- الدوريات 2. الدوريات العربيّة--العراق. أ. العنوان.

LCC: Z115.1 .A8378 2024 NO. 17

DDC: 011.31

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة



الإشراف العام

سماحة السيّد أحمد الصافيّ

رئيس التحرير

السيّد ليث الموسويّ

مدير التحرير

محمّد محمّد حسن الوكيل

سكرتير التحرير

د. حسين هليب الشيبانيّ

هيأة التحرير

د. علي حبيب العيدانيّ )تدقيق اللغة العربية(
د. عمار محمود الكعبيّ )التنسيق والمتابعة(
حسن عريبي الخالديّ )التنسيق والمتابعة(

الإخراج الفنيّ

علي حسين علوان التميميّ

الترجمة الأنكليزية

الشيخ حبيب آل زعتر / لبنان



الهيأة الاستشارية

الأستاذ المتّمرس الدكتور صاحب ابو جناح )العراق(

ة الآداب/ الجامعة المستنصرية كلي

الأستاذ المتّمرس الدكتور طارق عبد عون الجنابي )العراق(

ة/ الجامعة المستنصرية ي �ب
ة ال�ت كلي

الأستاذ المتّمرس نبيلة عبد المنعم )العراق(

ي / جامعة بغداد اث العلمي العر�ب مركز إحياء ال�ت

الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين )المغرب(

زانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط مدير الخ

الأستاذ الدكتور سعيد عبد الحميد )مصر(

وزارة الآ ثار المصرية

الأستاذ الدكتور فاضل مهدي بيّات )تركيا(

قافة الإسلامية خ والفنون والث ار�ي مركز الأبحاث للت

الأستاذ الدكتور منذر علي المنذري )العراق(

ة الآداب/ جامعة بغداد كلي



الأستاذ الدكتور وليد محمّد السراقبي )سوريا(

ة الآداب/ جامعة حماة كلي

الأستاذ الدكتور وليد محمود خالص )الأردن(

ة /عمّان ي مع اللغة العر�ب مج

الأستاذ الدكتور عباس هاني الچرّاخ )العراق(

ة/ محافظة بابل ي �ب
مديرية ال�ت

الأستاذ المساعد الدكتور علي فرج العامري )إيطاليا(

كوكا ي ة العلوم الاجتماعية/ جامعة ميلانو �ب كلي

وزيانا/ ميلانو مكتبة الأم�ب



شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لج تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وأل

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــ

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض

ّ
مسـتقل

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف
لجات، و� ي الم

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
ل اعي المج �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسل ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة
ّ
ل ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا

ّ
ل ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لج ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



الجِدّ وَالِجْتِهاَد
رئيس التحرير

 للعالميـن، محمّد 
ً
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة

ميـن، وعلـى آلـه الهـداة المياميـن، وبعد ... 
أ
بـن عبـد الله الصـادق ال

تمـام علـى أيّ عمـل  )الجـد( و)الاجتهـاد( صفتـانِ ممدوحتـانِ يضفيـانِ الدقـة والإ

يتّصـف بهمـا، وميـدان البحث العلميّ بعمومه على اتسـاع فضائه بحاجة ماسـة ومباشـرة 

حـداث وتوثيقهمـا، أو نقدهمـا بحياديـة تامـة 
أ
خبـار وال

أ
 باسـتقصاء ال

ً
إليهمـا؛ كونـه معنيّـا

ـل تأسيسًـا معرفيًـا، أو تصحيحًـا 
ّ
 إلـى نتيجـة تمث

ً
وَفـق مـا متـاح مـن معطيـات وصـول

غلاط أو اشـتباهات اعتـرت بعـض جوانـب هـذا الميـدان.
أ
ل

 هجـر طائفـة مـن الباحثيـن التدقيق فـي المصادر التي يسـتقون منهـا، والاكتفاء 
ّ
وإن

بمـا بيـن أيديهـم مـن مصـادر كسـبًا للوقـت وتجنبًا العنـاء، وتسـليمهم المطلـق بمعطيات 

لاع والمطالعـة فـي مجـال الاختصاص 
ّ
ـة الاط

ّ
كيـد والتمحيـص، وقل مَـن سـبقهم دون التأ

قة 
ّ
بحـاث على حسـاب الد

أ
فـات وال

ّ
، والتســرّع غيـر المبـرّر فـي إنجـاز المؤل

ّ
قـل

أ
علـى ال

والرصانـة، ومـا شـابه ذلـك، هـي مـن مصاديق هجـران هاتيـن الصفتين.

 مـن 
ّ
سـتقى إل

ُ
ت  معلوماتـه لا 

ّ
فمـن مقوّمـات الباحـث الجـاد والبحـث الرصيـن: أن

ها، ولا يسـتعاض بمصـادر أدنى منها دون سـبب وجيه،  مصادرهـا الرصينـة المعتبـرة فـي فنِّ

يـن أو النقل عنها دون  خر
آ
والابتعـاد عن حسـن الظنّ والتسـليم المطلـق بالجهود العلمية لل

ن لتحمّل 
ّ
ـد والتدقيـق، والازديـاد في المطالعة خاصّـة بما يرتبط بالاختصـاص، والتوط

ّ
ك التأ

الصعـاب والمعوقـات التـي تواجـه عملية البحـث والتأليـف والتعامل معها بسـعة الصدر، 

سلامية.  أو ضمنًـا، سـعيًا في إثـراء المكتبة الإ
ًّ
تيـان بمـا هـو جديـد كل صـرار علـى الإ والإ



قلام والتأليف، 
أ
بـاب ال هـذه المقومـات وغيرهـا يوجبها الـدور العظيم الذي يحمله أر

والمسـؤولية الكبيـرة التـي يضطلـع بها معــشر الباحثين، فهـذا الدور وتلك المسـؤولية لا 

 والمثابرة.
ّ
 في الجـد

ً
 يكـون المباشـرون لها غاية

ْ
تـمّ دون أن

أ
يمكـن أداؤهمـا بوجههمـا ال

يد  ر
ُ
فالتدويـن مسـؤولية كبيـرة، وأمانـة عظيمة، وفـي ذات الوقت هو مَهمـة خطيرة، أ

خبـار الزائفة، وَفق 
أ
فكار السـامية، ونقـد ال

أ
نـارة العقـول، ونــشر ال  لإ

ً
 يكـون وسـيلة

ْ
لـه أن

 مَن 
ّ
عـي العلـم، ولا يخـوض غمـاره إل

ّ
 مد

ّ
المنهـج العلمـيّ القويـم، لـذا لا يسـتهين بـه إل

ح بسلاح المعرفـة واجتهـد في توظيفه السـليم.
ّ
تسـل

 المؤسّسـات المعنيـة رسـميّة وغيـر رسـميّة، والشـخصيات الفاعلة، 
ّ
فهـذه دعـوة لـكل

 مَن تنطبـق عليهم صفة 
ّ
 تضطلـعَ بدورهـا فـي الارتقـاء بالمسـتوى العلمـيّ والثقافيّ لكل

ْ
أن

 المجـالات والمراحـل، بمـا ينعكـس إيجابًـا علـى ثقافتهم ومـن ثمّ على 
ّ
)باحـث( فـي كل

ح الفكريّ التـي غزت شـبابنا، وبدت 
ّ
أقلامهـم، فـي خطـوة جـادة لمواجهـة موجـة التسـط

 تسـود هـذا الجيـل 
ْ
يـد لهـا أن ر

ُ
 بهـا مـن نتـاج باحثينـا، والتـي أ

ٍّ
تظهـر علـى نسـبةٍ معتـد

جيـال القادمـة، فـي محاولـة لترسـيخها وجعلهـا ثقافـة أمة، وهـذا ما لا نظنّه سـيفلح؛ 
أ
وال

بها، ويسـعون  بـاب العقـول الراجحـة ممّـن يوقنون تلك المسـاعي، ويدركون مآر  بأر
ً
أملا

 مـن مكانـه ومجاله.
ّ
لوأدهـا كل

ً
 وآخرا

ً
والحمد لله أولا



المحتويات
الباب الأول: دراسات تراثية

17
 × المصََاحِـفُ المنَْسُـوبةَُ إِلى الإمامِ عَليٍّ

دِرَاسَـةٌ فِ حَقِيقَتِها ومَضْمُونهِا

د. أحمد جاسم النَّجفيِّ

كلية التربية الأساسيَّة/ جامعة الكوفة

العراق

55
ــوقِ  ــالةَِ الحُقُـ ــانيِدِ رسَِـ ــةٌ فِ أسََـ دِرَاسَـ

وَمَصَادِرهَِـــا

عمّر السيّد مجتبى آل سيّد يوشع الموسويّ

الحوزة العلميّة - النجف الأشرف

العراق

117
ـيْخِ الطُّرَيحِيّ رِيادَةٌ فِ  جَامِـعُ المقََالِ للِشَّ

بحَثِ المشُتََكَاتِ الرجَّالـِيّة 

الشيخ محمّد عيسى البنّاي القطيفيّ

الحوزة العلميّة

السعوديةّ

161

ةِ وكُلِّيَّاتهَُـا عِنْـدَ  نَاعَـةِ النَّحْوِيّـَ مِنْـوَالُ الصِّ

ورِيّ فِ  ُ ابـْنِ رشُْـد قِـراَءَةٌ فِ كِتاَبِ )الضرَّ

النَّحْو( صِنَاعَـةِ 

أ. د. صاحب جعفر أبو جناح 

كلية الآداب - الجامعة المستنصريةّ

العراق

189

فِهْرسُِ المخَْطوُطـَــاتِ العَرَبِيَّةِ بِـمَدَرسَْـــةِ 

 Auguste( تلمسـان بِاعْتِنَاءِ أوجِست كُور

نِ الفِهْرسِِ وضَبْطِهِ  Cour( )قِـراَءَةٌ فِ تكَـوُّ

وخَصَائصِهِ(

أ. د. عبد الرحمن بغداد

المركز الجامعيّ مغنية

الجزائر

219
ــوطِ وَارتبِاَطِـــهِ  اَثِ المخَْطـُ تحَْقِيـــقُ الـــُّر

بِالنَّقْـــدِ فِ مَنْهَـــجِ البَحْـــثِ العِلمِْـــيِّ

منيف فيّاض
مركز إحياء التراث - العتبة العباسيّة المقدّسة

العراق

261

دِرَاسَــةٌ تجَرِيبِـيَّـــةٌ لظِاَهِـــــرةَِ التَّلـَفِ 

الحَامِضيِّ القَاعِـدِيّ )التَّحَـــلُّل الـمَئـِـيّ 

المؤَُكْسَـد( لكِِبِريتـَـــاتِ الحَدِيــــدُوز فِ 

نـَةِ بِأحْبَارهَِا التَّفَاعُلِيَّة المخَْطوُطاَتِ المدَُوَّ

د. مدين حامد عبد الهادي محمود

كلية الآثار – جامعة الفيوم

مصر

الباب الثاني: نصوص محقّقة

289

ـيخ إِبراَهِيـمِ البَيَـاضِّ فِ  مُشَـاهدَاتُ الشَّ

خَزِينَةِ وَمَكْتبََــةِ الإمَِــامِ الرِّضَـا×

فِ إحِدَى زِياَرَاتهِ إِلى خُراَسَان

إعداد: صلاح مهديّ السّراج

مدير مركز تصوير المخطوطات وفهرستها -

العتبة العبّاسية المقدّسة - العراق



313

زاَدُ الـمُسَافِرِينَ

تأليـفُ: الشّـيخِ مريزاَ محمّـدِ ابـنِ ميرزاَ 

سُـليمانَ الطبّيبِ التنكابنُيّ )ت1302ه(

تحقيق: علي عداي ناهي الحسناويّ
مركز إحياء التراث - العتبة العباسيّة المقدّسة

العراق

365

ــلمَن  ــازةَِ للســيِّد سَ ــان فِ الإجَِ رَوحُ البَيَ

الكَاظِمــيِّ إلى  إجــازةُ الســيِّدِ مهــديٍّ 

ــة ــادِي آلِ طعُمَ ــلمانَ ه ــيِّدِ سَ السَ

إعدادُ وتقديمُ: السيّد سلمان هادي آل طعمة

باحث تراثّي

العراق 

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

399

اَثِ  وَقفَْـاتٌ نقَْدِيَّةٌ جَادَّةٌ مـعَ تحَقِيقِ التُّ

مَوسُـوعَةِ  ضِمـنِ  فِ  المطَبُْـوعِ  يـَاضِِّ  الرِّ

ـيخِ بهَـاءِ الدّيـنِ العَامِليِّ الشَّ

الشيخ فاضل حبيب الحلّّ

الحوزة العلميّة - النجف الأشرف

العراق

453

تنَْزِيـهُ المصُْطفََـى المخُْتـَارِ عَمَّ لـَمْ يثَبُْتْ 

الآثاَرِ  مِـنَ 

)دراسةٌ نقديةٌّ لنشرتَْ الكتابِ(

أحمد عبدالعاطي الآثاريّ

باحـث في رسـوم آثـار الرسـول بجامعة 

أسيوط

مصر

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكشّافات المطبوعات

491
د  ـيِّدِ مُحَمَّ فِهْـرسُِ مَخْطوُطاَتِ مَكْتبََةِ السَّ

هِ العَامِلِّ تقَِـيٍّ آلِ فضَْلِ اللَـّ

الشيخ محمّد تقيّ الفقيه العاملّي

باحث متخصص بالتراث العاملّي

لبنان

511
قَـةِ فِ  دَليِـلُ النُّصُـوصِ وَالإجَِـازاَتِ المحَُقَّ

الموَْسُـوعَاتِ وَالكُتـُبِ/ القِسْـمُ الرَّابِـعُ

حيدر كاظم الجبوريّ

باحث ببلوغرافي متخصص

العراق 

الباب الخامس: أخبار التراث

اث535 هيأة التحريرمِن أخَبَارِ التُّ



189 بغداد عبد الرحمن أ. د.

فِهْرِسُ المَخْطوُطاَتِ العَرَبِيَّةِ بِمَدَرْسَةِ تلمسان ...
 )Auguste Cour( بِاعْتِنَاءِ أوجِست كُور

نِ الفِهْرسِِ وضَبْطِهِ وخَصَائصِهِ - - قِراَءَةٌ فِي تكَوُّ

أ. د. عبد الرحمن بغداد
المركز الجامعيّ مغنية )الجزائر(

dz.cumaghnia@beghdad.abderrahmaneIndexing Arabic Manuscripts at the Tlemcen 
School, Curated by Auguste Cour

A Reading on the Formation of the Index, its 

Adjustment and Characteristics

سَةِ 
ْ
ر

َ
د

َ
ةِ بِم رَبِيَّ

َ
اتِ الع

َ
وط

ُ
ط

ْ
خ

َ
رِسُ الم

ْ
فِه

ور 
ُ
اءِ أوجِست ك

َ
تِن

ْ
تلمسان بِاع

 (Auguste Cour)

صَائصِهِ)
َ
بْطِهِ وخ

َ
رِسِ وض

ْ
نِ الفِه

ُّ
كو

َ
 فِي ت

ٌ
(قِرَاءَة

Prof. Dr Abdul Rahman Baghdad
University Center of Maghnia

Algeria

أ. د. عبد الر�ن بغداد

ام�
ّ مغنية 
 ا�ركز ا	

زا�� 
ا	

mailto:abderrahmane.beghdad@cumaghnia.dz
mailto:abderrahmane.beghdad@cumaghnia.dz




191 بغداد عبد الرحمن أ. د.

الملخّص

تظـلّ الفهرسـة العمـدة فـي تقنيـات المخطـوط؛ فهـي لا توفرّ لنـا سـبيل المعلومات 

الشـاملة عنه وحسـب، بل تحدّد لنا موقعه و مسـتقرهّ وخصائصه الفنّيّة، وتاريخه، زيادةً 

علـى أنهّـا تعُيـن المُفَهْـرسِ على تقديـم المعرفة المسـجلة موصوفـةً ومنظمّةً للدارسـين 

والباحثين.

ومـن هـذا المنطلـق، اخْترتُ أنْ أتحـدّث عن فِهـرسِ المخطوطات العربيّـة الموقوفة 

 Auguste هُ الأسـتاذ الفرنسـيّ أوجسـت كـور علـى مكتبـة المَدَرسْـة بتلمسـان الـذي أعَدَّ

Cour )1866-1945م( فـي قـدرةٍ وأمانـة، وبذل في ذلك جهـدًا نافعًا، حيث قام الباحث 

بوصـف المخطوطـات المحفوظـة بمكتبـة المَدَرسْـة )La médersa de Tlemcen( التي 

بلغـت مائـة وعشـرة )110( مخطوطـات، ورتبّها علـى طريقة التزم فيها منهجية الفهرسـة 

الصحيحة، من حيث ذكر عنوان المخطوط، واسـم مؤلِّفه، ونوع خطهّ، وقياس الصفحة، 

وعـدد أسـطرها، إلـى جانـب تدوين معلومات قيّمـة عن حالة بعـض المخطوطات، وعن 

تملكّاتهـا ووقفيّاتها.

وجـاءت هـذه الدراسـة فـي مقدّمـة، تبعهـا مبحثـان: الأول خصّصته لترجمـة موجزة 

لمُصَنِّـف الفهـرس، والثانـي تعرضـتُ فيه للبنيـة الداخليّة للفهـرس وطريقـة تنظيمه، ثمّ 

الخاتمـة التـي شـكّلت خلاصـات البحـث وأهـم نتائجـه، وأخيـراً الملحق الذي ضـمَّ صورًا 

والمخطوط.  للمدرسـة 

الكلمات المفتاحية: 

المخطوط الجزائريّ – الفهرسة – المَدَرسَْة – تلمسان – أوجست كور
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Abstract

Indexing remains the mainstay of manuscript techniques; it not only 
provides us with comprehensive information about it but also determines its 
location, its place of residence, its artistic characteristics, and its history. In 
addition, it helps the indexer present recorded knowledge in a described and 
organized manner to students and researchers.

From this standpoint, I chose to talk about the index of Arabic manuscripts 
donated to the library of the school in Tlemcen, which was prepared by the 
French professor Auguste Cour (1866-1945 AD). In ability and honesty, and 
he made a useful effort in that, as the researcher described the manuscripts 
preserved in the school library (La médersa de Tlemcen) which amounted to 
one hundred and ten (110) manuscripts. He arranged them in a manner that 
adhered to the correct indexing methodology, in terms of mentioning the 
title of the manuscript, the name of its author, the type of handwriting, the 
size of the page, and the number of its lines, in addition to recording valuable 
information about the condition of some manuscripts, and their ownership 
and endowments.

This study consisted of an introduction, followed by two sections: the first 
was devoted to a brief biography of the compiler of the index, the second 
addressed the internal structure of the index and its method of organization, 
then the conclusion, which presented the research’s summaries and most 
important results, and finally the appendix, which included photographs of 
the school and the manuscript.

Keywords:

The Algerian manuscript - Indexing - School - Tlemcen - Auguste Cour.
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

المقدّمة:
ا ضخمًـا مُثقاًل بـآلاف الألـوف مـن الكتب  خلـّف علماؤنـا العـرب الأوائـل تراثـًا فكريّـً

والرسائل التي ألُِّفَتْ في شتىّ صنوف العلم والمعرفة الإنسانيّة، وهي تشُكِّل في مجموعها 

حصيلـة النشـاط العقليّ العربيّ، والمتتبّـع لهذه الآثار يأخذه العَجَب لضخامة هذا النتاج 

الفكريّ وتنوّعه واسـتيعابه للمعارف والفنون الإنسـانيّة، إلّ أنهّ في الوقت نفسـه يأَسَْـفُ 

علـى ضيـاع الكثيـر مـن تلك الآثـار العلميّة التي لم تصلْ إلينا بسـبب الحـروب والغزوات 

التـي تعرضّـت لهـا الأمة العربيّة، والفتن الداخليّة التي سـادت في بعـض العصور، إضافةً 

إلـى الحـرق والغـرق والتلـف والتدميـر الذي أصاب تلـك المصنّفات. و ليـس من الصعب 

معرفـة أنّ الـذي وصـل إلينا من التراث القديم شـيء قليل من كثير، وهـو مُبَعْثرٌَ الآن في 

المكتبـات ودور الكتـب فـي جميع أنحاء العالم العربيّ شـرقاً وغرباً.

وقـد امتـدّت إلـى الموجـود منـه بعـض الأيـدي الأمينـة، فقامـت بفهرسـته وتنظيمه 

والتعريف به وبقيمته العلميّة، ثمّ أخرجت القليل منه منشـورًا، وما يزال الكثير من تلك 

الآثار مطمورًا في أدراج الخزانات ينتظر مَنْ ينَْفُض عنه الغبار، ويخرجه مُفَهْرسًـا ومُحققًا 

ليصبـح فـي أيدي طالبيه من الباحثين والدارسـين.

وقـد ظـلَّ الإعجـابُ بمنجـزات العـرب الفكريـّة والإحسـاس بقيمتهـا دافـعَ العلمـاء 

والمستشـرقين الفرنسـيّين إلـى العكـوف عليها والاسـتفادة منهـا، وقد تبدّى هذا بشـكل 

لافـت للنظـر، وفـي مراحـل زمنيّة مختلفة حين سـارعت المؤسّسـات الثقافيّة والكراسـي 

العلميّـة والجامعـات إلـى العكوف علـى التراث الجزائـريّ، والاهتمام بفهرسـة الكثير من 

الكنوز العربيّة من مخطوطات ووثائق. وقد اسـتمرّ سـعي الفرنسـيّين بشـكل خاص نحو 

هـذه المخطوطـات العربيّـة والبحث عنها، وأعطتهـم فرصة احتلال بلادهم للجزائر سـنة 

)1830م( منفـذًا نحـو معقل الكثيـر منها، المحفوظة في المكتبات والخزائن والمسـاجد. 
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عندئـذٍ سـارعوا »فـي عمليـة واسـعة لجمع هـذا التـراث المكتوب منـه والمـروي من كلّ 

المناطـق بهـدف تمحيصـه وتقييمه واسـتخلاص النتائـج منه>))).

بين الفرنسـيّين على اقتناء المخطوطات،  ومن هذا الباب ازداد حرص المستشـرقين والمُعَرَّ

وبذلت دولتهُم جهدًا ومالً كبيرينْ للحصول عليها، وأعدّوا لها فهارس مفصلةً تبُيّن أسـماء تلك 

الكتـب ومحتوياتهـا، وأحـرزوا في ذلك تقدمًا كبيراً في تنظيم تلك الفهارس؛ لتيسـير الاسـتفادة 

من المخطوطات، غير أنهم »لم يكتفوا بجمع المخطوطات فحسـب، بل كتبوا حولها دراسـات 

ومقـالات وأعـدّوا لبعضهـا فهارس وقوائم، وهذا الأمر لم يكن مألوفاً فـي المراكز العلميّة عندنا 

على اختلاف أنواعها؛ من مساجد، وزوايا، وخزانات، وكتاتيب، ورباطات. والمحاولات التي قام 

بها المستشـرقون وبعض الضبّاط في الجيش الفرنسـيّ تعدّ رائدةً بالنسـبة للمكتبة الجزائريةّ؛ 

ولـذا فـإنّ العنايـة بها من أوكد الأمور كما قلـتُ آنفًا؛ لأنَّها النواة الأولى لظهور دراسـات علميّة 

 حـول المخطوطـات فـي الجزائـر؛ جمعًـا وتعريفًا وتوصيفًا وفهرسـةً ودراسـةً«)))، بـل إنهّ بقدر 

مـا اتصفـتْ بـه بحـوث هـؤلاء المستشـرقين وأعمالهـم مـن قسـاوةٍ وسـلبيةٍ أحياناً فـي النظرة 

والتصـوّر، والتعامـل والتطـرق، فـإنَّ مـن إيجابياّتها عكوفهـم على كنوز المخطوطـات ومحاولة 

ترجمتها وفهرستها، وإخضاعها لقراءة حديثة، وفقَ مقتضيات بحث علميّ متخصّص وجديد«))). 

ولعلّ هذا ما يتلمّسه على وجه الخصوص الباحث العربيّ بصورة مباشرة حين يعتمد 

في أبحاثه ودراسـاته على ما فهرسـه المستشـرقون من المصادر؛ لذا »يعُْزى الفضل الأول 

في إخراج هذا الجهد للقارئ والباحث العربيّ بالدرجة الأسـاس للمحقّقين والباحثين من 

المستشـرقين؛ إذ لـولا هذا الجهد لما اسـتطاع الباحثون اليوم مواصلـة كتاباتهم وأبحاثهم 

إلّ بالرجوع إلى المخطوطات التي عمل المستشـرقون على تحقيقها ونشـرها>))).

المستشـرقون الفرنسـيون وإعـادة بعث مخطوطـات الجزائـر وتنظيمها، حنيفي هلايلـي، المجلةّ  	(((
التاريخيّـة المغاربيّـة، تونـس، السـنة 41، فيفـري 2014، العـددان 154 و155، ص 305. 

قـراءة فـي فهـرس إيدمـون لمخطوطات المكتبـة الوطنيّة وأثره في صناعة الفهرسـة فـي الجزائر،  	(((
عبـد الكريـم عوفي: 3 . 

الاستشراق الفرنسيّ والأدب العربيّ، أحمد درويش: 20.  	(((

التراث العربيّ الإسالميّ ودور المستشـرقين في الحفاظ عليه، محمد عبد مرزوق، مجلة رفوف،  	(((

الجزائـر، ع 5، ص 137. 
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واحتضنتْ مُدنٌ جزائريةٌ كثيرةٌ نفَائسَ فريدةً من المخطوطات في مواضيع متعددة من 

حيث التنوّع والوفرة والقِدم، زيادةً على القيمة العلميّة والفنّيّة، وقد حرص المستشرقون 

الأوربيّـون علـى نفَْض الغبار عن هذه النصوص، وتصفّح مضامينها المخطوطة، وتجشّـموا 

الصعاب في سـبيل إنقاذها على الأقلّ من التلف والضياع، والإهمال والنسـيان. ومن هؤلاء 

نجـد المستشـرق الفرنسـيّ »إدمونـد فانیـان« Edmond Fagnan )1846-1931م( الـذي 

أصـدر بباريـس سـنة )1893م( )فهـرسَ المخطوطات العامّة المحفوظـة في مكتبة متحف 

الجزائر(، وذيلّه بمسـردٍ لعناوين الكتب وأسـماء المؤلِّفين والنسّاخ والنماذج. مثلما فهرس 

المستشـرق الألمانيّ »جوزيف شـاخت« Joseph Schacht )1902-1962م( )المخطوطات 

الإباضيّـة الموقوفـة في مكتبات »بني يرزقـن«، و <القرارة«، و <بريان>(. 

واهتـمّ المستشـرق الفرنسـيّ »رينيـه باسـيه« René Basset )1855-1924م( بوضـع 

فهـرس لمكتبـات الجلفـة Djelfa )1884م(، وزوايا ورقلـة Zaouias Ouargla )1886م(، 

وزوايا بوسـعادة Zaouias Bou-Saada )1897م(. وقام المستشـرق الفرنسـيّ »أوغسـت 

شـاربونو« Auguste Cherbonneau )1813-1882م( بفهرسـة المخطوطات العربيّة في 

مكتبة »سـعيد بن باش تارزي القسـنطينيّ« سـنة )1854م(. 

و حظيتْ تلِمسـان هي أيضًا -باعتبارها من المدن التي ظلتّ مدة عصور طويلة مركّزاً 

لحركـة فكريـة نشـطة وإنتـاج معرفيّ غزير- بمقاديـرَ كبيرةٍ من المخطوطـات، موزعّة في 

خزانـات ومكتبات المسـاجد والمـدارس ولدى الخواص. وقد انتبهـتْ النخبة من المثقّفين 

تْ من  الفرنسـيّين إلـى أهمّيّـة ما في تلِمسـان زيادةً على حواضرها من خزائـن علميّة ضَمَّ

المخطوطـات مـا يدخـل في حكـم النادر أحياناً، سـواء من حيـث تعلقّه بالتاريـخ العلميّ 

ينـيّ، أم مـن حيـث إسـهامه فـي تحقيـق التـراث العربيّ الإسالميّ عامةً  والاجتماعـيّ والدِّ

بالمنطقة. ومن خزانات تلِمسان )مكتبة المَدَرسَْة)))( التي امتازتْ على غرار مكتبات أخرى 

ارتبطـت المكتبـة في نشـأتها وصفتها وأولويتها بنشـأة المَدَرسَْـة نفسـها عـام )1850م( التي مرتّ  	(((

بمراحل عديدة وبظروف متباينة بدايةً من نشـأتها المبكرة بوصفها مؤسّسـة للتعليم العاليّ تحت 

الحكم الفرنسـيّ. تحولت المَدَرسَْـة عام )1851م( إلى »ثانوية للتعليم الفرنسـيّ - الإسالميّ«، ثمّ 

شـغلتْ من )1850 إلى 1852م( مبنى مدرسـةٍ بمسـجد سـيدي بومدين، في العُبَّاد، في ضواحي 
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بالتنوّع الشـامل لكلّ العلوم التي عرفها المسـلمون من شـرعيّة، ولغويةّ، وعقليّة، وأدبيّة، 

و الـذي يكشـف عـن جانب حضـاريّ من جوانب تاريـخ مدينة تلِمسـان العريق، ويعكس 

 Auguste ل المستشـرق الفرنسـيّ أوجست كور اشـتغال أبنائها بالعلم الشـريف. وقد تحمَّ

Cour مسـؤولية تصنيـف المخطوطـات المميّـزة التـي كانـت تضمّهـا )مكتبـة المَدَرسَْـة( 

التلمسـانيّة، فأخذ على عاتقه وضع فهرسٍ لتلك الكتب المخطوطة في الفنون المختلفة، 

مـع علمـه أنَّ العمل في المخطوطات شـاقٌّ وعسـيرٌ، ويحتاج إلى صبـرٍ ودأبٍْ كبيرينْ.

تلِمسان. ومن سنة )1852 إلى 1876م( نقُِلتْ إلى منزل آغا بن عبد الله في حيّ أولاد الإمام. ومن 

عـام )1876م( إلـى عـام )1905م(، تغيّـر مقرَّها ثلاث مـرات، أولاً من )1876 إلـى 1882م( نقُلتْ 

المَدَرسَْـة إلـى منـزل أكبر في منطقة بالقرب من المسـجد الكبير، وثانيًا مـن )1882 إلى 1890م( 

تحـوّل مقرهّـا إلـى منـزل أكبـر في منطقة المشـوار، ثـم ثالثاً نقُلت إلـى منزل المبخـوت المقابل 

لمحـراب مسـجد سـيدي إبراهيـم من عـام )1890 إلى عـام 1905م(، قبل أنْ يفَْتتـح الحاكم العام 

جونارت في )6 ماي 1905( مبنى المَدَرسَْـة الجديد )جنوب غرب المدينة( الذي سـيؤويها بشـكل 

دائـم حتـى عـام )1960م( . وقـد صُمّم هذا المبنى الجديد - الذي يضـمّ الآن متحفًا - على الطراز 

الإسـبانيّ المغربيّ، وواجهته مسـتوحاة من محراب المسـجد الكبير في المدينة. كانت المَدَرسَْـة 

أيضًا واحدة من المراكز الرئيسيّة للاستشراق الفرنسيّ في الجزائر، وتخرّج فيها العديد من أعضاء 

الدولة الجزائرية المسـتقلة. 

)Les Medersa Algériennes de 1850 à 1960 par Charles Janier – p. 12 et 13).
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المبحث الأول
ترجمة موجزة للقائم بالفهرسة

أوجسـت كـور Auguste Cour مستشـرقٌ فرنسـيّ، وُلـد فـي فرنسـا فـي 1 أفريـل 

)1866م(، عمـل أسـتاذًا بثانوية المديـة )1894-1900م(، ثمّ التحق بعد ذلك )بمَدَرسَْـة( 

تلِمسـان فـي جانفـي )1905م(، وفـي سـنة )1907م( عُيِّـن أسـتاذَ كرسـي للغـة العربيّـة 

بقسـنطينة))). و يعُدُّ أوجسـت كور من المهتمّين بالتراث العربيّ والإسالميّ، حيث عُنِيَ 

بالمخطوطـات الإسالميّة الموقوفـة على مكتبة )مَدَرسَْـة( تلِمسـان و أنجز لها فِهرسًـا، ما 

يـزال يعَُـدُّ حتـى اليوم من أجـود الفهارس العلميّـة التي أنجزها المستشـرقون في الجزائر 

عمومًـا وفـي تلِمسـان خصوصًـا. توفيّ فـي 10 جانفي )1945م( بقسـنطينة. 

من تآليفه:

	1 تأسـيس ساللات الأشـراف فـي المغرب وتنافسـها مع أتـراك الجزائـر)1509-1830م( - .

)1904م(

L’établissement des dynasties des chérifs au Maroc et leur rivalité avec les 

Turcs de la régence d’Alger 

	2 فهرس المخطوطات العربيّة المحفوظة في المكتبات الجزائريةّ الرئيسيّة - )1907م(.

Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales biblio-

thèques algériennes 

	3 الشيخ الحاج محمّد بن بوزيان، مؤسّس الجماعة الزيانيّة وخلفائها - )1910م(.

Le Cheikh el Hadj Mhammed ben Bou Ziyan, fondateur de la confrérie 

des Ziyania et ses successeurs

(1)	Les études arabes en Algérie (1830-1930م) par Henri Massé – Revue Africaine, Volume 74, Alger, 

.p.240 - https://data.bnf.fr/fr/14572169/auguste_cour ,م1933
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	4 سلالة بني وَطَّاس المغربيّة )1420-1544م( – )1920م(. .

La Dynastie Marocaine des Beni Wattas (1544-1420م)

	5 الشاعر العربيّ الأندلسيّ: ابن زيدون - )1920م(.

Un poète arabe d’Andalousie, ibn Zaidoun

	6 ملفات سيرية عن روني باسي - )1924م(.

Dossiers biographiques. Documentation sur René Basset
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المبحث الثاني
البنية الداخليّة للفهرس وطريقة تنظيمه

تعَُدُّ المخطوطات على اختلاف موضوعاتها، وتنوّع لغاتها، وتباين اتجاهاتها الفكريةّ، 

ثروةً حقيقيةً للمجتمع الإنسانيّ، تزداد أهمّيتها يومًا بعد يوم، على مرّ العصور والأزمنة، 

زيـادةً علـى أنَّهـا تعَُدُّ من أهمِّ العناصـر الماديةّ و أقواها التي خلفّتهـا لنا حضارات العالم 

الإسلاميّ في أوج ازدهارها. 

وإذا كان رصيـد المخطوطـات يمثـّل ثـروةً وطنيـةً بمـا يضمّه من فكرٍ يجـب الحفاظ 

عليه وصونه والانتفاع به، فإنَّ عملية فهرسـة الكتاب المخطوط شـيءٌ آخر تمامًا، إذ »قد 

تسـتغرق فهرسـة كتـاب واحـد مخطـوط يومًا أو بعض يـوم ومع أنّ هيآت كثيـرة بمعاونة 

أفرادٍ أهلِ اختصاص وخبرة قد أعدّوا للمفهرس أدواته، وهيأّوا له أسباب الفهرسة وموادّها 

وحدودهـا، فال يزال الأمرُ في فهرسـة الكتاب المخطوط أخطر مـن تحرير بطاقةٍ تتضمّن 

ذكـر عنـوان المخطـوط، واسـم مؤلفّه، ثم إثبات شـيء مـن أوّله وآخره، وسـرد الأوصاف 

الماديةّ للمخطوط، من حيث عدد أوراقه وسـطوره ومقاسـه، وذكر تاريخ النسـخ، ونقَْل 

مـا علـى المخطـوط مـن إجـازاتٍ أو سـماعاتٍ أو تملـّكات، وما قـد يكون على حواشـيها 

 مـن مقابالت ومعارضـات وتصحيحـات، ونحـو هـذه الأشـياء التـي اصطلـح المفهرسـون 

على إثباتها«))).

وقـد اهتمّـتْ مكتبـة )المَدَرسَْـة( منـذ تأسيسـها بجمْـع العديـد مـن المخطوطـات 

رَ للمستشـرق الفرنسـيّ أوجسـت كـور أنْ يضعَ لها أثنـاء عمله بالمَدَرسَْـة  النفيسـة، وقـُدِّ

 Catalogue De La Médersa مدرسًـا فهرسًـا موسـومًا بـ: )فهرس مكتبة مَدَرسْة تلِمسـان

de Tlemcen(، ونشـره ضمـن فهـرس المخطوطـات العربيّـة المحفوظـة فـي المكتبـات 

 Algériennes Catalogue des manuscrits arabes conservés الجزائريـّة الأساسـيّة

dans les principales bibliothèques، الذي يشتمل على وصفٍ لـ )110( مخطوطات، 

فن فهرسة المخطوطات مدخل وقضايا، فيصل الحفيان: 191. 	(((



ُ السفِهْرِ َخْطُوطَاتِم    العَرَبِيَّةِ بِم     رَْسَةِ تلد   م سان ..  200

 Adolphe Jourdan وقـد صـدرتْ طبعته الأولى عن منشـورات مطبعـة أدولف جـوردان

)1916- 1846م( بالجزائـر العاصمـة، سـنة 1907م فـي )70( صفحـة مـن الحجـم الكبير. 

ومـا يـزال يمتلك المتحف الأثريّ لتِلمسـان )مَدَرسَْـة تلِمسـان سـابقًا( مجموعـةً قيَِّمَة من 

هـذه المخطوطـات يصل عددها إلـى )28( مخطوطاً، والمعروض منهـا )14( فقط، نذكر 

منهـا: »الجامـع الصغيـر فـي أحاديث البشـير النذير لجلال الدين السـيوطيّ«، و <الشـرح 

الكبير على مختصر الشـيخ خليل لأحمد بن محمّد بن أحمد العدويّ الشـهير بالدردير«، 

و<القامـوس المحيـط للفيروزآبـاديّ«، و<بقية السـالك في أشـرف المسـالك لأبي عبد الله 
السـاحليّ المالقيّ الأندلسـيّ«))). وقد اتبّع المُفَهْرسِ في تنظيم هذا الفِهرسِ منهجًا جمع 

<بيـن التوصيـف العـادي والقوائم الاسـميّة، لكن بياناتـه جاءتْ مختصـرةً لا تفي بالغرض 
المطلـوب مـن الفهـرس التوصيفيّ المعتدل، ورغم ذلك يبقى مـن الكتب النادرة، وتوجد 

نسـخة منـه فـي المكتبة الوطنيـة الجزائري تحت الرقـم )525277( >))).

مقدمة المُفَهْرسِ.1 

بدأ المستشـرق الفرنسـيّ الفهرس بتصديرٍ مؤرخٍ في سـنة 1905م، ضَمَّ ملاحظات عن 

المخطوطات شملتْ )04( صفحات من ص )05-08(، أتبْعها بقائمةٍ شملت حروف اللغة 

العربيةّ وما يقابلها بالفرنسيةّ في صفحة واحدة ص )9(، ثمّ ثبََّتَ قائمة المراجع العربيّة 

والفرنسـيّة المعتمـدة فـي الفهـرس في صفحتيْن مـن ص )11-12(، وشـرع بعد ذلك في 

الفهرسـة التحليليّـة للمخطوطـات، وشـغلت )40( صفحـةً مـن ص )13-53(، وبعد نهاية 

الفهرسة تأتي الكشّافات التي شغلت )12( صفحةً من ص )55-67(، شملتْ كشّافاً هجائيًّا 

بأسـماء المؤلفّين متبوعًا بأرقامها التسـجيلية، وكشّـافاً هجائيًّا ثانيًا بعناوين المخطوطات 

متبوعًا بأرقامها التسـجيلية، وأخيراً أعدَّ في الصفحة )69( كشّـافَ المخطوطات المجهولة 

العنوان واسـم المؤلفّ، مبتدئةً بأرقامها التسـجيلية في الفهرس.

وقـد أتُيـح لـي الحصول على نسـخةٍ إلكترونيـة كاملةٍ مـن الفهرس المذكـور في حالةٍ 

حالـة حفـظ المخطوطات المودعة بمتحف تلمسـان، فاطمي عائشـة، مجلة السـاورة للدراسـات  	(((

الإنسـانيّة والاجتماعيّة،الجزائـر، العـدد 7، جـوان 2018 م، ص 86.

صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر )1830- 2010م(، عبد الكريم عوفي: 29. 	(((
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ممتـازةٍ، وعنـد اسـتعراضي ما حَوتـْه من مخطوطـات الكتب وقفتُ فيه علـى تفاوتٍ في 

المعلومات الواردة بها، تسـتحقّ التنبيه عليها؛ ذلك لأنّ الإفادة من الفهرس متوقفةٌ على 

تحقيـق هويـّة كلّ كتـاب فيـه، وتمييـزه التام عـن غيره. لكـن لا يفوتني التنويه والإشـادة 

بصُنْـع المؤلـّف في تصنيفه المخطوطات الموقوفة في الفهرس بحسـب أسـماء أصحابها، 

واعترافـًا بفضلهـم وتخليـدًا لذكراهـم، علمًـا أنَّ عمـل الفهـارس مـن الأعمال التـي تحتاج 

إلـى جهـود مضنيـة وصبر وجَلـَد، وبخاصّة في عمـل المُفَهْرس وهو يقـوم بمَهمة البحث 

والتنقيـب، وتحـرّي دقـّة المعلومـات وقرُْبها للصواب فـي أثناء التحرير، هـذا زيادةً على 

توثيق أسماء المؤلفّين وتحقيق تواريخ وفياتهم، وتوحيد الصيغ التي وردتْ بها أسماؤهم.

منهج المُفَهْرسِ.2 

بلـغ مجمـوع مخطوطات هذا الفهـرس )110( مخطوطات، والملاحـظ أنّ الكثير منها 

ذكُـرتْ فيـه بغير عناوينها، أو لم يذُكر اسـم مؤلِّفها، وبعضها لـم يعُرَّف تعريفًا كاملً. وقد 

قـام أوجسـت كـور بتصنيـف هـذه المخطوطات حسـب تسلسـلها التسـجيليّ مـن الرقم 

الأول إلى الرقم الأخير، مُقدّمًا البيانات الكافية حول المخطوطة المدروسـة، ومُراعيًا في 

عنوانها ما يأتي: ذكر رقم المجلدّ، والرقم التسلسـليّ لكلّ مخطوط، ثم ذكر اسـم المؤلفّ 

وسـنة وفاتـه بالتاريـخ الهجـريّ والميالديّ حسـب الإمـكان، ومـا عُـرف عنـه من شـهرةٍ، 

وعنـوان المخطـوط كاماًل قـدر الإمـكان الـذي وُضِـعَ بحروف بـارزة، وحجـم المخطوط، 

وعـدد أوراقـه، ونـوع الخـطّ، وتعييـن نوعـه إذا كان مشـرقيًّا أو مغربيًّا، وجيّـدًا أو رديئاً، 

فالتعريـف بالمخطـوط فـي إيجاز كلما دعـتْ الحاجة إلى ذلك، وتاريخ النسـخة بالتاريخ 

الهجـريّ والميالديّ، والملاحظـات، ثمّ ذكر هـل طبُع أو لا؟

مـا يلُاحـظ علـى منهـج المُفَهْرسِ أنهّ لم يسَِـرْ في فهرسـه على قاعدة مطـّردة مع كلّ 

العناويـن، بـل كانـت طريقتـه مضطربـةً؛ فهـو لـم يلتـزم بنهجٍ معيـنٍ في تدويـن الكتب 

وأسـمائها وأسـماء مؤلفّيهـا، فتـارةً يذكر الكِتاب ومؤلفّه، وهو الشـائع، وتـارةً أخرى يذكر 

الكِتـاب فقـط مـن دون ذكر اسـم مؤلفّـه )مجهـول – Anonyme( ذاكـراً موضوعَه، مثل: 

كتـاب »تقييـد العالـم والبليد« )رقم 26( وهـو مجموع حكايات عـن الصحابة من القرون 

 الهجريـّة الأولـى، وإذا جُهِـلَ اسـمُ كتـابٍ جـاء المُفَهْـرس بموضوعـه أو بمـا فيـه، مثـل: 
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)رقـم 28( بحيـث إنَّ الكِتاب عبارةٌ عن مجموعة من القصائد الصوفيّة لمؤلفّين مختلفين. 

وفـي مواضـع كثيرة يختزل اسـم الكِتـاب أو يأتي بجزءٍ منه، مثـل: »الخزرجيّة« )رقم 31(، 

و<رسـالة« )رقـم 43(، و<مناجـاة« )رقـم 58(، و<أرجـوزة« )رقـم 82(، و<القامـوس« )رقم 
103(. وقد يذكر المُفَهْرسِ مرةً المؤلفّ ما يدلّ على الكِتاب، مثل: »وظيفة الإمام زروق« 

)رقم 91( نسـبةً إلى أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسـى البرنسـيّ الفاسـيّ )ت899ه(، 

و<الرسـالة القشـيريةّ« )رقـم 17( نسـبةً إلـى الإمـام أبـي القاسـم عبـد الكريم بـن هوازن 
القشـيريّ الشـافعيّ )ت 465ه(، أمّـا المجاميـع فإنـه يذكـر أول عنوانيـن فـي المجموع، 

فيقـول: »جمـع الجوامـع« )رقـم 101(، و<الجامع الصغيـر« )رقم 102(. واهتـمّ المفهرس 

أيضًا بذكر بعض الإضافات التي تميّز كتبه، مثل: )رقم 96( »غرائب الأسـفار«، و)رقم 39( 

العقول«. »جوهر 

لقد بات من المعلوم أنَّ كلّ مَنْ تناول عملاً شـاقاً كالفهرسـة، يوُاجه صعوبات علميّة 

بالغـة مـن خالل العمـل، حيـث إنّ مـن المخطوطات مـا هو مبتـور الأول أو الآخـر، ممّا 

يـؤدي إلـى صعوبة اسـتيعاب المادّة المدروسـة، وبعض هذه المخطوطـات في حالة من 

التلـف أو بهـا أثَـَر رطوبـة أو أرَضََـة، وبعضهـا خالٍ من اسـم المؤلفّ أو من العنـوان، ممّا 

يجعل فهرسـتها أمراً صعبًا.

تصنيف المخطوطات.3 

إنَّ مجمـوع هـذه المخطوطـات مكتـوبٌ بالخطّ المغربـيّ أو الأندلسـيّ الرفيع البالغ 

النهايـة فـي الجمـال والإتقـان، صُنِّفـتْ علـى حسـب موضوعاتها، حيـث تناولـت العلوم 

الإسلامية من تفسيرٍ للقرآن الكريم، وقراءاته، وغريبه، ورسمه، وحديثٍ نبويّ ومصطلحه، 

وفقـهٍ وأصـول، وعقائدَ، وحسـابٍ، وفرائضَ، وشـروحٍ، وحواشٍ للأمهـات المعروفة، ولغةٍ 

، وتاريخٍ وسـير الأعالمِ، ودواوينَ شـعريةٍّ وقصائدَ  ونحـوٍ وعـروضٍ وبلاغةٍ وحسـابٍ وطبٍّ

ملحونـةٍ. ويمكن تمثيـل هذه الحقـول المعرفيّة كالآتي: 
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يلُاحـظ ممّـا سـبق أنَّ المخطوطـات التـي تعُالـج موضـوع التصـوّف تحوز علـى النصيب 

الأكبـر مـن تلـك العناويـن، فعددها في هذا الفهرس سـبعةٌ وثلاثـون )37( عنواناً، تليها كتب 

القانـون بتسـعة عشـر )19( عنواناً، ثم كتـب التاريخ والتراجم بثلاثة عشـر )13( عنواناً، فيما 

حـوتْ كتـب اللغـة العربيـة وعلومها علـى اثني عشـر )12( عنوانـًا، ونجد فـي الفهرس كتب 

الفلسفة والمنطق وعددها أربعة )04( عناوين، وكتب الرياضيات والفلك والكيمياء التي جاء 

منهـا أربعـة )04( عناوين، وكتب المعاجم والموسـوعات حوتْ المكتبة منها على ثلاثة )03( 

عناويـن، وجاء نصيب الحديث الشـريف بخمسـة )05( عناوين.

ويرجـع تاريـخ نسـخ أقـدم مخطوطـات هـذه المجموعـة إلـى سـنة 1047ه/1638م 

وهـي بعنوان »إتحاف المريد بجوهرة التوحيد« للشـيخ عبد السالم ابـن إبراهيم اللقانيّ 

المالكـيّ )ت 1078ه/1668م(، فـي حيـن يرجـع تاريـخ نسـخ أحـدث مخطوطـة إلـى 

سـنة 1323ه/1905م، وهـي بعنـوان »الغـرة المصريـّة فـي شـرح الأرجـوزة التِلمسـانيّة« 

 للشـيخ أبـي الحسـن علـيّ بـن محمّـد بـن محمّـد بـن علـيّ القرشـيّ البسـطيّ القلصاديّ 

)ت 891ه/1486م(.

إنّ هـذا التنـوّع فـي عناويـن الكتـب وفنونها يشَِـي بأنّ فـروع العلم لهـا مريدون في 

مدينـة تلِمسـان، وأنّ الاهتمـام بالكتـب لا يقتصـر علـى كتـب الفقه والحديـث والعقيدة 

وغيرهـا مـن علوم الشـريعة، بل يشـمل فنـون العلـم المختلفة. 
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مراجع الفهرس.4 

اسـتقى أوجسـت كـور أثنـاء عمليـة الفهرسـة مادّتـه من كثير مـن المصادر في شـتىّ 

الفنـون والمعـارف، ممّـا اقتضـى معـه بـذل الجهـد مضاعفًا للرجـوع إلـى معظمها، ومن 

أهمّهـا كتب التصـوّف والتاريخ والأدب والمناقب والتراجم والطبقات والبلدان، وكثير من 

الكتب الفقهيّة والعقديةّ، زيادةً على رجوعه إلى كثيرٍ من المصنّفات التي تعُْنى بالتراث 

العربـيّ وإحصـاء المؤلفّات، ومصنّفات العلوم والمعاجـم التي تعُْنى بالكتب ما فقُِد منها 

تْ  ومـا تـَمَّ طبعـه، وفي كلّ ذلـك كان دؤوباً على المطالعة لمصنّفـات ومؤلَّفات كثيرة غَذَّ

معارفـه التاريخيّـة والأدبيّـة والفقهيّـة، وصقلتهّا وجعلتْ منـه مؤرخًّا أكثر منه مُسْتشـرقاً. 

هذا ويمكن تقسـيم موارده إلى قسـمينْ: 

أ. المراجع العربية

	1 ابن عسـاكر )محمد بن عليّ بن عامر(، دوحة الناشـر لمحاسـن مَن كان بالمغرب من .

مشـايخ القرن العاشـر )طبعة فاس - مجلدّ واحد - 1309ه(.

	2 أحمـد بابا التنبكتيّ السـودانيّ )أحمد بن أحمد(، نيـل الابتهاج بتطريز الديباج )طبعة .

فـاس - مجلد واحد - 1309 ه(.

	3 الإفرانيّ )محمّد بن عبد الله الصغير(، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي .

عشر )طبعة فاس - مجلدّ واحد - ب. ت(.

	4 ابـن القاضي )محمّد بن أحمد بن غازي المكناسـيّ(، جـذوة الاقتباس في ذكر من حلّ .

مـن الأعلام مدينة فـاس )طبعة فاس - مجلدّ واحد - 1309ه(.

	5 ابـن فرحـون )إبراهيـم بن عليّ بـن محمّد(، الديباج المذهّب فـي معرفة أعيان علماء .

المذهـب )طبعة فاس - مجلـد واحد - 1316ه(.

	6 القادريّ )محمد بن الطيبّ بن عبد السالم(، نشـر المثاني لأهل القرن الحادي عشـر .

والثانـي )طبعـة فـاس - مجلـدان - 1310ه(. ملاحظـة: أرقام صفحـات المجلد الثاني 

مـن هـذا الكتـاب محذوفـة بدايةً من الكراسـة الـ 20. خالل عملية البحث، سـيتعيّن 

علينا اسـتخدام تاريخ الهجرة، حيث جميع الشـخصيّات في هذا الكتاب مصنّفة وفقًا 

وفاتها. لتاريخ 
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	7 الدلائـيّ )محمـد بـن أحمد(، نتائـج التحصيل في شـرح كتاب التسـهيل )طبعة فاس - .

مجلد واحـد - ب. ت(.

	8 الكتانيّ )محمد بن جعفر بن إدريس(، سـلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمَن أقُبر من .

العلماء والصلحاء بفاس )طبعة فاس - ثلاثة مجلدات - 1316ه(.

	9 ابـن خلـّكان )أحمد بن محمّد بـن إبراهيم بن أبي بكر(، وَفيَـات الأعيان )طبعة بولاق .

- مجلدان - 1299ه(.

حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )طبعة لندن - سبعة مجلدات 10	.

-  1845- 1850م(.

ب. المراجع الأجنبيّة

1.	Basset (René): Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat 
al-Anfas, 1 vol. in-8°, Alger, 1905.

2.	Basset (René): Les manuscrits arabes de la Zàouiah d’El-Hamel, 1 vol. in-8°, 
Florence, 1897.

3.	Brookelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, 2 vol. in-8°, Weimar 
et Berlin, 1898 et 1902.

4.	Fagnan: Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque-Musée d’Alger, 
1 vol. in-8°, Paris, 1893.

5.	Pons Boigues: Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos 
arabigo-espanoles, 1 vol. in-4°, Madrid, 1898.

6.	Wùstenfeld: Geschichtschreiber der Araber, 1 vol. in-4°, Gottingen, 1882.

قائمة حروف اللغة العربيّة وما يقابلها باللغة الفرنسيّة.5 

لكـي يتمكّن القارئ )المسـتعربِ خاصّةً( مـن قراءة المخطوط بنصّه الأصليّ وبحروفه 

 العربيّـة، قـدّم المصنّـف قائمـة حـروف اللغـة العربيـة ومـا يقابلهـا بالفرنسـية، كما هو 

مبيّن أدناه: 
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الفهارس الهجائية.6 

مثلما ألحق المستشرق الفرنسيّ في نهاية هذا الفهرس ثلاثة كشّافات، هي:

الأول؛ كشّاف هجائيّ بأسماء المؤلفّين، متبوعًا بأرقامها التسجيليةّ.

الثاني؛ كشّاف هجائيّ بعناوين المخطوطات، متبوعًا بأرقامها التسجيليّة.

الثالـث؛ كشّـاف المخطوطـات بـدون عنـوان وبدون اسـم المؤلـّف، مبتدئـةً بأرقامها 

. لتسجيليّة ا
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السمات العامّة لمقدّمة المُصَنِّف في الفهرس.7 

إذا تتبّعنـا قـراءة المقدّمات التي تتصدر جميع فهارس المخطوطات المحفوظة سـواء 

على مسـتوى الخزائن والمكتبات العموميّة أو الخاصّة، نجد صعوبةً في اكتشـاف أسـباب 

المشـاكل التـي يتعـرضّ لهـا كلّ مَـن وَلـِج هـذا الميـدان، وهـي فـي مجموعهـا تتفق في 

صعوبـة فهرسـة المخطوطـات والعامـل الزمنـيّ الذي يسـتغرقه إعـداد العمـل وإخراجه، 

وقـدرة العامليـن بـه. وقد رأينا أن جميع الذيـن تولوّا إصدار الفهـارس المختصرة يقدرون 

الوقـت الطويـل الـذي تسـتغرقه الفهـارس المطوّلة في إنجازهـا، ويسـوّغون الاتجاه نحو 

الاختصـار بالابتعـاد عـن التعقيـد مشـيرين إلـى أنّ الإطالة فـي الوصف للنسـخ ومقابلتها 

هـي مـن أعمـال المحقّـق، و إنّ مَهام المفهْرسـين ليسـت إلّ مهـام إيجاديـّة توثقّ وجود 

المـادة وتصفهـا بما يميّزها عن غيرها من النُّسـخ. وتعُدّ مقدّمـات الفهارس بمنزلة واجهة 

لتلـك الفهـارس؛ إذ يناقـش فيهـا المُفَهْـرس الهـدف الـذي من أجله قـام بإعـداد الفهرس، 

رتْ  والمنهـج الـذي اتبّعـه، ومحتويـات الفهـرس. ومـن خالل قراءتنـا للمقدّمة التـي تصدَّ

فهرسـنا وشـغلتْ أربع صفحـات، اسـتوقفتنا المعالم الآتية:

أوّلً: ذكر المُصنّف أنّ مكتبة )المَدَرسَْـة( فيها مجموعة قيَِّمة من المخطوطات، وجاء 

اقتناؤُهـا وتجميعهـا عَبـرَ قنوات متعـدّدة، في ذلك يقـول: »بلغ عدد هـذه المخطوطات 

عـة فـي )46( مجلداً. ولم نحرص على تجميـع بعض المخطوطات ذات  )110( وهـي مُجَمَّ

الموضـوع المشـترك فـي مجلـد، وهو في رأينا مـن الأخطاء الفردية التـي لاحظناها. علمًا 

أنَّ معظـم المخطوطـات جُمعـتْ خلال الفتـرة ]كذا[ الاسـتعماريةّ من قبـل المترجم بيلارد 

)Pilard()))، وأنَّ العديد منها تمتْ إعارتها من قبل سكّان تلِمسان إلى مدير )المَدَرسَْة(، 

حينهـا قمنا بنسـخها بعناية كبيرة، وتجليدها. وهـذا كلهّ في وقت كنّا نجهل عدد الأعمال 

التـي يمكـن أنْ نجدها، لكن الظرف تطلبّ منّا تسـريع العمليـة بأقلّ تكلفة«))).

بيـار بيـارد Pierre Pilard )1822-1893( مترجم وعسـكريّ، درسّ الحسـاب والفرنسـيّة والتاريخ  	(((

والجغرافيـا فـي مَدَرسَْـة بتِلمسـان التـي أدارها في عـام )1874م(.

(2)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-

sa De Tlemcen Par Auguste Cour, Typographie Adolphe Jourdan, Imprimeur – Librairie - Éditeur, 

Alger, 1907 – p.5.
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ثم يضيف أنهّ كان يجد نشاطاً ظاهراً في جمع المخطوطات وقراءتها وتصنيفها باعتبار 

-كمـا يقـول-: »إنَّ أكثـر هذه المخطوطـات كانت مودعةً في دور العبادة والمسـاجد، ثم 

ألُحِْقـت بعـد ذلـك بمكتبة المَدَرسَْـة. بل إنَّ نسـخًا أخـرى منها عُثِر عليهـا خلال الحملات 

العسـكرية، فـكان لهـا نفس الوِجْهـة، ولاحظنا أنَّ أعـدادًا كبيرةً منها كانـتْ قليلة الأوراق 

وفي حالة سـيّئة، ممّا تطلبّ منّا حفظها وتغليفها معًا في مجلد واحد، وتجميعها بشـكل 

عشـوائيّ دون العناية بشأن المحتوى«))). 

ثانيًـا: يذكـر المصنّـف أنـه انتهـج في إعداد هـذا الفهرس خطـةً موجزةً تقـوم على عرض 

المخطـوط وببياناتـه وبمؤلفّـه  بالكتـاب  بالتعريـف  المتعلقّـة  البيبليوغرافيّـة  المعلومـات 

فحسـب، ولا تعُْنـى بتحليلـه أو دراسـته مجملً أو منفصلً. وسـعيه هذا برهـن عمليًّا أنه كان 

ةً ممّـا توقعّه. يقول أوجسـت كور: »أعتـذرُ من البداية عن الترتيـب غير المنطقيّ  أكثـر مشـقَّ

لهـذه المخطوطـات، حيث اعتمدتُ فـي ذلك ترتيبًا وفقَ أجزاء المخطوط. وفي هذ السـياق 

أشرتُ إلى المصادر الببليوغرافيّة المتعلقّة بكلّ مؤلفّ كلما أمكن ذلك. ولم أرَ من الضروريّ 

الإسـهاب في هذه المعلومات حتىّ نعطيَ مادّة المخطوط حقّها. وأصبح واضحًا على القارئ 

المهتـم بهذه العناوين الاسـتئناس بتلـك النصوص الببليوغرافيّة المشـار إليها«))).

ثالثًـا: تيسـيراً لعمليـة البحـث عن المخطـوط داخل الفهـرس، صَنَع المُصَنِّـف فهارسَ 

محـددةً، ألحقهـا به توخياً لزيادة الاسـتفادة منه وتيسـيره. يقول فـي مقدّمته: »رأيتُ من 

تسهيل البحث على القارئ؛ إتِبَْاع هذا العمل بفهرسيْن هجائييْن؛ الأول بأسماء المؤلفّين 

باللغـة الفرنسـيّة، والثاني بعناويـن المخطوطات المصنّفة باللغّـة العربيّة. وألحقتُ بهما 

قائمـةً مـن سـتّ مخطوطـات، بدون عنـوان أو اسـم مؤلفّ. وفـوق ذلك اسـتعنتُ أحياناً 

كْر(، وH’izb )الحِزبْ(،  بمصطلحات غير معروفة جيدًا لدى الأوروبيّين، مثل: Dizkr )الذِّ

وOuaçia )الواشِـية(، وOuaçila )الوَسـيلة(، وOudzifa )الوَظيفـة(، وOuird )الـوِردْ(. 

واعتقـدتُ أنـه كان لزامًـا علـيَّ أنْ أشـرح هـذه المصطلحـات في أسـفل الصفحـات، وقد 

استعنتُ على ذلك بشروح سيّد أحمد بلبشير لتلك المصطلحات بعد أنْ قمتُ بترجمتها، 

(1)	Idem. - p.5.

(2)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-

sa De Tlemcen Par Auguste Cour – p.6.
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وهو الأسـتاذ في علم اللاهوت بمَدَرسَْـة تلِمسـان، ذو الشـخصيّة المتواضعة المقدّرة«))).

رابعًا: من مزايا هذه المقدّمة ذلك التساؤل الذي طرحه المستشرق الفرنسيّ عن قيمة هذه 

المخطوطـات المُفَهْرسـة بخزانة مَدَرسَْـة تلِمسـان، إذْ يقـول: »ما هي قيمة هـذه المخطوطات؟ 

وهـل تعطينـا صـورةً عـن المخطوطـات المتوافـرة بمنطقـة تلِمسـان؟ لا شـكَّ أنَّ قائمـة هـذه 

المخطوطـات مختزلـة، وإذا كان علينـا أنْ نطـرح منها الأعمال المنشـورة بالفعـل في القاهرة أو 

فـي أيّ مـكان آخر، سـيكون ذلك ضئيلً للغايـة. ومع ذلك، ورغم المتغيّـرات العديدة التي تطرأ 

على مخطوطاتنا )لاسـيّما ما تعلقّ بالنصّ المطبوع( فإنّ ذلك لا ينقص من قيمتها ونفاسـتها«))).

مثلمـا أشـار جـور فـي مقدّمـة فهرسـه إلـى أنَّ العديـد مـن تلـك المخطوطـات نادرة 

الوجـود، إذ يضـرب لنـا مثالً عـن ذلك بقوله: »مـن بين المخطوطـات النـادرة، نذكر مثلاً 

))) الـذي لا توجد إلّ نسـخة واحـدة منه في المتحـف البريطانيّ، في 
المخطـوط رقـم 63 

حيـن هناك نسُـخ لمخطوطـات فريدة من نوعها في أوروبا، مثل مصنّفات سـيدي محمّد 

بـن عبـد الرحمـن بوقبرين))) ذات الأهميـة البالغة. كما حَوَتْ العناويـن على مخطوطات 

أخرى تعيننا على فهْم تاريخ الديانات والجمعيات الإسلامية، ولعلّ أهمّ ثلاث مخطوطات 

نـادرة فـي تقديري هي كتاب الاكتفـاء)))، ونظم الدر والعقيان)))، وروضة النسـرين)))«))).

(1)	Idem. – p.6.

(2)	Idem. – p.6.

كتاب »بغية السالك في أشرف المسالك«، لأبي عبد الله الساحليّ المالقيّ الأندلسيّ )ت 754ه(. 	(((

هو الصوفي سيدي أمحمد بن عبد الرحمن الأزهريّ بوقبرين، دفين زاوية سيدي أمحمد بوقبرين  	(((
في الجزائر العاصمة.

هو كتاب »الاكتفاء في أخبار الخلفاء«، لعبد الملك بن محمّد التوزريّ، المعروف بابن الكردبوس  	(((
)بعد 575ه(.

هو كتاب <نظم الدرّ والعقيان في شـرف بني زيان«، لأبي عبد الله محمّد بن عبد الجليل التنسـيّ  	(((
التِلمسانيّ )ت 899ه(.

هـو كتـاب »روضـة النسـرين فـي دولة بنـي مرين«، لإسـماعيل بن يوسـف أبو الوليد ابـن الأحمر  	(((

النصـريّ )ت 807ه(.

(8)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-

sa De Tlemcen Par Auguste Cour – p.7.



ُ السفِهْرِ َخْطُوطَاتِم    العَرَبِيَّةِ بِم     رَْسَةِ تلد   م سان ..  210

خامسًـا؛ في أثناء حديثه عن دوافع ضياع هذه المخطوطات، وتأسّـفه لتضاؤلها على 

مسـتوى مكتبة تلِمسـان، يرُجِع كور ذلك إلى الحروب وعمليات النهب والتلف والسـرقة 

التـي تعرضّت لها تلِمسـان، فيقول: »إنَّ هـذه المجموعة من المخطوطات لا تمثلّ مقدار 

الأعـداد الكبيـرة التـي كانـت موجـودةً في السـابق بتلمسـان، ولا حتى تلك التـي لا تزال 

موجـودةً فـي الوقت الحاضر. إلّ أنه ورغم انسـحاب الحكـم العثمانيّ من المدينة، ظلتّ 

تلِمسـان واحـدةً من العواصـم الفكريةّ في المغـرب العربيّ التي ميزتها وفـرة المصنّفات 

النفيسـة فـي شـتىّ العلـوم والفنـون. وقد أسـهم حصار الاسـتعمار الفرنسـيّ للمدينة، ثم 

احتلالهـا سـنة )1836م(، والحروب مع الأمير عبـد القادر إلى فرار عدد كبير من العائلات 

إلـى المغـرب سـنة )1842م(، حاملـةً معهـا الكتب والمخطوطـات، بل ولم تسَـلم قوافل 

الفارّيـن مـن نهَْـب القبائل لكتبها. ومع ذلك ظلتّ تلك الأسُـر تمَُنِّـي النفس بالعودة، بعد 

أنْ دفنـتْ تلـك الكنـوز مـن المخطوطـات والمصنّفات تحـت أنقاض مسـاكنها؛ خوفاً من 

النهـب والتبعثـر، غير أنهّ حين عودتها وجدت معظم المخطوطـات قد أصابها العَفَن«))). 

ثـمّ يضُيـف قائالً: »ورغـم ما أصاب تلِمسـان من كـوارث وأخطار، ظلـّت المدينة تحتفظ 

خزائنهـا بمخطوطـات عربيّـة جـدّ نـادرة، وإنـه لا يمرّ شـهرٌ واحـدٌ حتى يعلـم أحدنا من 

معلمّـي المَدَرسَْـة بوجـود بعـض المخطوطـات مجهولة إلى حـدّ وقتٍ قريـب، ونأمل أنْ 

يعَِـيَ سـكان المدينـة بأهمية عملية جمع وتصنيف وفهرسـة هذه المصنّفـات النادرة، أو 

علـى الأقـل نسـخ الأهم منهـا«))). ومن هُنا نشـأتِ الحاجةُ أكثر –لدى أوجسـت كور– في 

قيـن؛ لتكونَ  الحصـولِ علـى هـذهِ المخطوطـات والرغبـة في فهرسـتها، وتيسـيرها للمحقِّ

منـارةً يسـتضيئون بهـا في إحيـاءِ ما تراكمَ مـن مخطوطاتنـا العربيَّة. و لا تقتصـرُ أهميتهُا 

علـى ضخامتهـا فقـط، وإنمّـا لشـمولِ محتواهـا؛ حيـثُ تضـمُّ مؤلَّفـاتٍ فـي سـائرِ العلوم 

والمعارف الإسالميَّة لأبرز علماءِ الإسالم الأفذاذ من شـتَّى البقاع الإسالميَّة.

نخلص من خلال ما سـبق إلى الجهود الكبيرة المبذولة للمستشـرق الفرنسيّ أوجست 

يه فـي ذلك الإتقان ما  كـور في سـبيل فهرسـة هذا العدد الضخـم من المخطوطات، وتحََرِّ

(1)	Idem. – p.7.

(2)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-
sa De Tlemcen Par Auguste Cour – p.8.
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استطاع، ولعلّ خبرته وولعه بالمخطوطات العربيّة والإسلاميّة، وما أوتي من سعة العلم، 

والتمكّـن مـن العربيّـة، والإخالص والإنصـاف للبحث، سـاعدته بـأنْ يتميّز بمنهـج علميّ 

رصين في التحقيق والفهرسـة.

الخاتمة:

إنَّ هـذه الدراسـة التـي دارت حـول جهـود المستشـرق الفرنسـيّ أوجسـت كـور فـي 

فهرسـة مكتبـة مَدَرسَْـة تلِمسـان، بوصفه أحـد المهتمين بفهرسـة المخطوطـات العربيّة، 

يمكـن أنْ تسـتنتج مـا يأتي:

	1 إنَّ المكتبـات الخاصـة لا تـزال تختـزن المئـات بـل الآلاف مـن المخطوطـات التي تعُد .

شـاهدًا حيًّـا علـى غـزارة الإنتـاج المعرفيّ عنـد العلماء العـرب والمسـلمين، وأنّ هذه 

المخطوطـات بحاجـة إلـى جهودٍ كبيرة لبعثهـا وإحيائها من جديد، عـن طريق العمل 

على تحقيقها، ونشـرها، وفهرسـتها؛ لرفد المكتبة العربيّة بمؤلَّفاتٍ في علومٍ ومعارفَ 

مختلفة قد طواها النسـيان.

	2 يعـود الفضـل إلى المستشـرقين في أنهّم أنقذوا وحافظوا علـى كثيرٍ من المخطوطات .

الأصليّـة والأصيلـة، جعلتهـم يسـهمون فـي بعثها وفهرسـتها بإثـارة نصوصهـا الأصلية، 

وإلقائها إلى الساحة الفكرية والأدبية والثقافية الأوربية سواء على شكل كتب مطبوعة 

طباعـة عصريـة أو مقـالات على صفحات مجالت عامة أو متخصصة؟ 

	3 لقد أدرك المستشـرق الفرنسـيّ أوجسـت كـور أنّ الواجب الأول يقتضـي إعداد فهرس .

دقيق منظمّ للمخطوطات المودعة بمكتبة مَدَرسَْـة تلِمسـان، وهو عملٌ واسـعٌ مُضْنٍ 

ره إلّ مَـنْ مارسـه، ولمّا كانـت مجموعات المخطوطات متعـدّدة، وعدد الكتب  لا يقَُـدِّ

فيهـا كبيـراً جـدًا، جعل باكورة أعماله فهرسـة هذه المكتبة الغنيّـة بمخطوطات تحوي 

مواضيـع متعـدّدة، فوصـف كلَّ مخطوط وحجمه وعدد أوراقـه، وبذل جهدًا في ضبط 

مؤلفّه، وكَشَـفَ عن وجود مخطوطات كثيرة لدى سـكّان تلمسـان.

	4 لا شكَّ أنهّ كانت هناك بعض الصعوبات التي صاحبت تحرير هذا الفهرس؛ إذ إنّ عدم .

الاطالع علـى المخطوطات مباشـرةً والتعـرفّ على خصائصها، قـد أدّى إلى تفاوت في 
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المعلومـات الـواردة بهـا، مثلما أنـّه كان عائقًا أمـام تقديم وصـفٍ كوديكولوجيّ لهذه 

المخطوطـات، وكذلـك فقـد جاء عـدد من المخطوطـات مجهولَ المؤلـّف أو العنوان، 

أو مجهولهمـا معًـا، زيـادةً على توثيق أسـماء المؤلفّين وعناويـن مصنّفاتهم، وتحقيق 

تواريـخ وفاتهـم، وتوحيد الصيغ التي وردت بها أسـماؤهم.

	5  أفضـت الدراسـة التحليليّـة لفهـرس المستشـرق الفرنسـيّ إلـى الخـروج بفوائـد جمّة .

من أبرزها:

أولً: خدمة تاريخ المكتبات الخاصّة في مدينة تلِمسان.

ثانيًا: خدمة تاريخ المدينة العلميّ والثقافيّ. 

ثالثًـا: وضـع لبنـة في تتبـع المخطوطات الموقوفة فـي هذا الفهرس، وأين اسـتقرّ بها 

المطاف.

رابعًـا: حفـظ أسـماء مصنّفـات ضاعـت ولـم يذكرهـا أحـد قبلـه ولا بعـده، فهـي ممّا 

يسُْتدرك.

خامسًا: إلقاء الضوء على طريقة صنع فهارس المكتبات الخاصة في ذلك الزمان.

اسدسًا: رصَْـد للمعـارف والمصنّفـات التـي كانت حاضرةً فـي مكتبة المَدَرسَْـة، والتي 

تمُاثلهـا كثيـر مـن المكتبـات الجزائريةّ الخاصة في ذلـك الزمان.

	6 مـن المُخِـلّ كثيـراً بآليـة التواصـل الحضـاريّ بين الأمـم والشـعوب أنْ تبُـوَّبَ نتاجات .

المستشـرقين على أنهّا من أسـاليب الاسـتعمار التي لا ينبغي التعاطي معها أو الإفادة 

ل لها علماؤهم وتوظيفها معلومةً  منهـا، بـل ينبغي الإفادة من كلّ صغيرة وكبيرة توَصَّ

ا وُظِّفـتْ له، وذلك بعد تسـليط الضوء  مُفيـدةً فـي بحوثنـا العلميـة بصرف النظـر عمَّ

 عليهـا وتقييمهـا، ذلـك أنَّ حضـارات العالـم بمختلـف مشـاربها انطلقـتْ مـن حيـث 

انتهى الآخرون.
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الملحق بالبحث

ملحق بالبحث
نماذج من صور مدرسة 

تلمسان وفهرس مخطوطاتها
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واجهة مدرسة بلتسمان
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صفحات من الفهرس  
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